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 ل العام والتحذير من الاعتداء عليهحفظ الما عنوان الخطبة
/ التحذير من 2/ بيان أهمية مقاصد الشريعة 1 عناصر الخطبة

/  الغنى الحقيقي 3الاعتداء على الدال العام وخطورتو 
/ الدعوة للتمسك بالأمانة 4في القناعة وغنى النفس 

 والتقوى
 عبد الله البصري الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
وَات َّقُوا ) :وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -فَأُوصِيكُم  :أمََّا بعَدُ 

 (.يَومًا ترُجَعُونَ فِيوِ إِلَ الِله ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَىُم لا يظُلَمُونَ 
 

سلِمُونَ 
ُ
الُ وَالعِرضُ  :أيَ ُّهَا الد

َ
ينُ وَالنَّفسُ وَالعَقلُ وَالد خََسَةٌ لا يُّكِنُ أَن  ،الدّْ
وَلا أَن يَستَقِرَّ لَوُ عَيشٌ أَو يهَدَأَ  ،تَستَقِيمَ حَيَاةُ إِنسَانٍ في أَيّْ دَولَةٍ أَو لُرتَمَعٍ 
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لُزَاطةٌَ بِسِيَاجٍ  ،إِلاَّ وَىَذِهِ الخمَسَةُ لَزفُوظةٌَ لَوُ مَصُونةٌَ  ،لَوُ باَلٌ أَو يَستََيِحَ قلَبُوُ 
 مُطمَئِنِّا غَنًَ مُرَوَّعٍ وَلا مَسلُوبَ الحقُُوقِ. يَكُونُ بوِِ  ،مَتِنٌٍ 

 
وَضِيقِ عَيشٍ وَارتفَِاعِ  ،وَإِنَّ مَا نَ راَهُ اليَومَ في العَالََِ مِن قِلَّةِ بَ ركََةٍ في الَأرزاَقِ 

وَأَضراَرٍ فاَدِحَةٍ تُصِيبُ  ،وَجَراَئِمَ وَمُشكِلاتٍ وَأمَراَضٍ وَوَباَءٍ  ،أَسعَارٍ وَغَلاءٍ 
جتَمَعَاتِ الأَ 

ُ
وَسَلبٍ لِحقُُوقِ الِإنسَانِ وَإِسَاءَةٍ إلِيَوِ في حَاضِرهِِ  ،فراَدَ وَالد

قَاصِدِ الخمَسَةِ العَظِيمَةِ  ،وَتَضيِيعٍ لِمُستَقبَلِوِ 
َ
اَ ىِيَ نَ تَائِجُ لتَِضيِيعِ تلِكَ الد  ،إِنََّّ

اتٍ دُنيَويَِّةً غَلِيظةًَ وَوَعِيدًا وَجَعَلَ عُقُوبَ  ،الَّتي جَاءَ الِإسلامُ بِِِفظِهَا وَرعَِايتَِهَا
وَيعَتَبُِ بِوِ غَنًهُُ وَيَ تَ راَجَعُ  ،تَردعَُ مَن يرُيِدُ الاعتِدَاءَ عَلَيهَا وَتَِنَ عُوُ  ،أُخرَوِيِّا شَدِيدًا

يلِ وَالانِحراَفِ.
َ
 عَنِ الد

 
الُ مِن أَكثَرِ تلِكَ الضَّرُّوراَتِ تَ عَرُّضًا لِلاعتَدَ 

َ
اءِ عَلَيوِ وَأَخذِهِ مِن وَإِذَا كَانَ الد

الِ العَامّْ الَّذِي تَِلِكُوُ الدَّولةَُ  ،غَنًِ وَجوِ حَق  
َ
فإَِنَّ الاعتِدَاءَ عَلَى الد

أَو أَجهِزَةً أوَ  ،نُ قُودًا كَانَ أَو مَبَانَي أَو أرَاَضيَ أَو عَقَاراَتٍ  ،وَمُؤَسَّسَاتُ هَا
إِنَّوُ  ،ا لشَّا أعُِدَّ للِنَّفعِ العَامّْ مِن خِدمَاتٍ أَو مَراَفقَ أَو غَنًىََ  ،وَسَائِلَ أَو آلاتٍ 

إِذْ ىُوَ اعتِدَاءٌ عَلَى  ،وَأَسوَئِهَا عَاقِبَةً وَأثََ راً ،لَمِن أَشَدّْ الَجراَئِمِ خَطرَاً وَضَرَراً
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 ،وَحَيلُولَةٌ بيَنَ هُم وَبَنٌَ الانتِفَاعِ بِاَ لَذمُ فِيوِ حَقّّ كَغَنًىِِم ،آلافٍ مِنَ البَشَرِ 
وَىَذَا الانتِهَاكُ لِحرُمَةِ  ،وَحِرمَانٌ لَذمُ مِن حُقُوقِهِم وَتَضيِيقٌ عَلَيهِم في أرَزاَقِهِم

الِ العَامّْ 
َ
وَيبَتَدعُِ الشَّيطاَنُ  ،وَإِنْ كَانَت تَ تَجَدَّدُ صُوَرهُُ في كُلّْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ  ،الد

فَ هُوَ في الغَالِبِ لا يَِرجُُ عَن أَن  ،مِنوُ للِنَّاسِ طرَاَئِقَ لُستَلِفَةً وَحِيَلًا مُتَ نَ وّْعَةً 
 ،أَوِ اختِلاسًا أوَ تَدليِسًا ،أَو إِسراَفاً وَإِهماَلًا وَتبَذِيراً ،يَكُونَ غُلُولًا أَو رشِوَةً 
في صُوَرٍ لُزَرَّمَةٍ تُسَمَّى بِغَنًِ  ،ببَِعضِهَا أَو يََمَعُهَا كُلَّهَا يَ تَ لَبَّسُ مَن ظلََمَ نفَسَوُ 

عُوناَتِ أَوِ العُمُولاتِ  ،أَسماَئِهَا
َ
الِ فِيهَا عَلَى سَبِيلِ الدنَِحِ أوَِ الد

َ
 ،يَُعَلُ نََبُ الد

كَافَآتِ 
ُ
نَاصِبِ أَو تَوزيِعِ الَحوَافِزِ وَالد

َ
للِهَوَى وَالرَّغَبَاتِ ات ّْبَاعًا  ،أَو تَوليَِةِ الد

صَالِحَ العَامَّةَ  ،الخاَصَّةِ 
َ
 :قاَلَ تَ عَالَ ،وَسَنًاً عَلَى مَا لا يرُضِي الَله وَلا يَُُقّْقُ الد

وَمَا كَانَ لنَِبي  أَن يَ غُلَّ وَمَن يغَلُلْ يأَتِ بِاَ غَلَّ يَومَ القِيَامَةِ ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نفَسٍ )
" وَلا تأَكُلُوا أمَوَالَكُم بيَنَكُم  :وَقاَلَ تَ عَالَ (،يُظلَمُونَ  مَا كَسَبَت وَىُم لا

باِلبَاطِلِ وَتُدلُوا بِِاَ إِلَ الُحكَّامِ لتَِأكُلُوا فَريِقًا مِن أمَوَالِ النَّاسِ باِلِإثُِ وَأنَتُم 
ريِنَ كَانوُا إِخوَانَ الشَّيَاطِنٌِ ) :وَقاَلَ تَ عَالَ (،تَعلَمُونَ  بَذّْ

ُ
وكََانَ الشَّيطاَنُ  إِنَّ الد

 (.لرَِبّْوِ كَفُوراً
 



 7 من 4  

ُت َّفَقِ عَلَيوِ عَن أَبي حُُيَدٍ السَّاعِدِيّْ رَضِيَ الُله عَنوُ قاَلَ 
 :وَفي الَحدِيثِ الد

رَجُلًا مِنَ الَأزدِ يُ قَالُ لَوُ ابنُ اللُّتْبِيَّةِ  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ - اِستَعمَلَ النَّبيُّ 
- فَخَطَبَ النَّبيُّ  ،ىَذَا لَكُم وَىَذَا أىُدِيَ لي :فَ لَمَّا قَدِمَ قَالَ  ،قَةِ عَلَى الصَّدَ 

فإَِنيّْ أَستَعمِلُ  ،"أمََّا بعَدُ  :فَحَمِدَ الَله وَأثَنى عَلَيوِ وَقاَلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ 
ىَذَا لَكُم وَىَذَا  :كُم فَ يَ قُولُ فَ يَأتي أَحَدُ  ،رجَِالًا مِنكُم عَلَى أمُُورٍ لشَّا وَلاَّني اللهُ 

فَ هَلاَّ جَلَسَ في بيَتِ أبَيِوِ أَو بيَتِ أمُّْوِ فَ يَنظرَُ أيَهُدَى لَوُ أمَ  ،ىَدِيَّةٌ أىُدِيَت لي
لا يأَخُذُ أَحَدٌ مِنوُ شَيئًا إِلاَّ جَاءَ بوِِ يَومَ القِيَامَةِ  ،لا؟! وَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ 

أوَ شَاةً تيَعَرُ" ثَُّ  ،أوَ بَ قَراً لوَُ خُوَارٌ  ،إِنْ كَانَ بعَِنًاً لَوُ رُغَاءٌ  ،بَتِوِ يَُمِلُوُ عَلَى رَق َ 
"اللَّهُمَّ ىَل بَ لَّغتُ؟! اللَّهُمَّ ىَل  :رفع يَدَيوِ حَتََّّ رأَينَا عَفرَتَي إِبِطيَوِ ثَُُّ قاَلَ 

 .بَ لَّغتُ؟!"
 

الرَّاشِيَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ  :وَعَن عَبدِالِله بنِ عَمروٍ قاَلَ 
رتَشِيَ. رَوَاهُ أبَوُدَاوُدَ وَابنُ مَاجَو وَصَحَّحَوُ الألَبَانيُّ 

ُ
وَعَن أَبي بَكرَةَ رَضِيَ  ،وَالد

كُم بأَِكبَِِ "أَلا أنَُ بّْئُ  :-صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ - قاَلَ رَسُولُ اللهِ  :الُله عَنوُ قاَلَ 
وَعُقُوقُ  ،"الِإشراَكُ باِللهِ  :بَ لَى ياَ رَسُولَ الِله. قاَلَ  :؟! قلُنَا "-ثَلاثاً-الكَبَائرِِ 
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"أَلا وَقَولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ" فَمَا  :الوَالِدَينِ" وكََانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَ قَالَ 
 كَتَ. رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ.زاَلَ يُكَرّْرىَُا حَتََّّ قلُنَا ليَتَوُ سَ 

 
قصُودُ 

َ
سلِمُونَ -وَالد

ُ
الِ العَامّْ  ،-أيَ ُّهَا الد

َ
مَسَالِكُ مُلتَويِةٌَ  ،إِنَّ الاعتِدَاءَ عَلَى الد

وَغَالبًِا مَا يََمَعُ  ،تُؤتَى بِطرُُقٍ شَيطاَنيَِّةٍ وَتَكتَنِفُهَا حِيَلٌ خَفِيَّةٌ  ،وَسُبُلٌ خَبِيثةٌَ 
وَتَزييِفٌ  ،وَغِشّّ وَتَدليِسٌ  ،مَكرٌ وَتَضلِيلٌ  ،فِيهَا كَبَائرَِ وَعَظاَئِمَ وَجَراَئِمَ  الوَالِغُ 
وَإِدلاءٌ  ،وَاختِلاقُ عُقُودٍ مُلَفَّقَةٍ  ،وَشَهَادَاتٌ كَاذِبةٌَ وَأيّاَنٌ فاَجِرَةٌ  ،وَتَزوِيرٌ 

ى الأنَظِمَةِ وَتَ هَرُّبٌ مِن وَالتِوَاءٌ عَلَ  ،بِعَلُومَاتٍ وَبَ يَاناَتٍ تُُاَلِفُ الَحقِيقَةَ 
وَتَََاىُلٌ  ،وَاستِغلالٌ للِسُّلطةَِ أَو الن ُّفُوذِ لتَِحقِيقِ مَصَالِحَ فَردِيَّةٍ  ،تنَفِيذِىَا

جتَمَعِ 
ُ
 .لِحقُُوقِ الأمَُّةِ وَالد

 
يعًا يعَلَمُ خَائنَِةَ  ،ينَارَقِيبٌ عَلَينَا ناَظِرٌ إلَِ  -تَ عَالَ-وَلْنَعلَمْ أنََّوُ  ،أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله جََِ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَُُونوُا الَله وَالرَّسُولَ وَتَُُونوُا )الَأعنٌُِ وَمَا تُُفِي الصُّدُورُ 
اَ أمَوَالُكُم وَأَولادكُُم فِتنَةٌ وَأَنَّ الَله عِندَهُ  *أمََاناَتِكُم وَأنَتُم تَعلَمُونَ  وَاعلَمُوا أنََّّ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا الَله يََعَلْ لَكُم فرُقاَناً وَيُكَفّْرْ  *أَجرٌ عَظِيمٌ 
 (.عَنكُم سَيّْئَاتِكُم وَيغَفِرْ لَكُم وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ 
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 ة الثانية:الخطب

 
 ،وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ  ،فاَت َّقُوا الَله تَ عَالَ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  :أمََّا بعَدُ 

ىُوَ الَّذِي  ،وَاعلَمُوا أَنَّ الَخطأََ في مَعرفَِةِ مَا يرَفَعُ قِيمَةَ الِإنسَانِ أوَ يَِفِضُهَا
الَ مِيزاَناً يَ 

َ
وَمِقيَاسًا يقَِيسُونَ بوِِ مَن  ،زنِوُنَ بوِِ أنَفُسَهُمجَعَلَ النَّاسَ يَ تَّخِذُونَ الد

وَىَذَا وَالِله مِنَ  ،وَمَن قَلَّ مَا عِندَهُ خَفَضُوهُ  ،فَمَن زاَدَ مَالوُُ رَفَ عُوهُ  ،حَولَذمُ
نِيعِ  وَالغَفلَةِ أَوِ الت َّغَافُلِ عَنِ الدقِيَاسِ الَحقِيقِيّْ  ،الَجهلِ الذَّريِعِ وَالظُّلمِ الشَّ

قِيقِ لقِِيَاسِ أقَدَارِ النَّاسِ وَوَزنِ شَخصِيَّاتِِِموَ  صَلَّى الُله عَلَيوِ - قاَلَ  ،الديِزاَنِ الدَّ
وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفس" مُت َّفَقٌ  ،"ليَسَ الغِنَى عَن كَثرَةِ العَرَضِ  :-وَسَلَّمَ 
لا ينَظرُُ إِلَ صُوَركُِم وَلا "إِنَّ الَله  :وَقاَلَ عَلَيوِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  ،عَلَيوِ 

وَقاَلَ عَلَيوِ  ،وَلَكِنْ ينَظرُُ إِلَ قُ لُوبِكُم وَأعَمَالِكُم" رَوَاهُ مُسلِمٌ  ،أمَوَالِكُم
"قَد أفَلَحَ مَن أَسلَمَ وَرُزقَِ كَفَافاً وَقَ ن َّعَوُ الُله بِاَ آتاَهُ" رَوَاهُ  :الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

 مُسلِمٌ.
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وَقنَِعَ قَ نَاعَةً تَكُفُّ  ،وَرُزقَِ بعَدَ ذَلِكَ حَلالًا يَكفِيوِ  ،لبُوُ وَعَمَلُوُ فَمَن صَلَحَ قَ 
 ،وَتَِنَعُ يدََهُ عَن سُؤَالذِِم وَاستِجدَائِهِم ،بَصَرَهُ عَنِ التَّطلَُّعِ إِلَ مَا عِندَ النَّاسِ 

 .فَ هَذَا ىُوَ الغَنيُّ الَّذِي حَسُنَ إِسلامُوُ وكََمُلَ إِيّاَنوُُ 
 

وَإِذَا أرََدتُُ عِلمًا يقَِينِيِّا بِقِيمَةِ مَا يَ تَطاَحَنُ النَّاسُ مِن أَجلِوِ  ،أَلا فاَت َّقُوا اللهَ 
وَيعَتَدُونَ عَلَى مَا ليَسَ لَذمُ طَمَعًا  ،وَيَُِونوُنَ أمََاناَتِِِم في سَبِيلِ الاستِكثاَرِ مِنوُ 

لَحقِيقِيّْ للِتَّسَابقُِ الَّذِي نَِاَيَ تُوُ الفَوزُ ثُ أرََدتُُ مَعرفَِةَ الدضِمَارِ ا ،في تََصِيلِوِ 
نيَا لَعِبٌ وَلَذوٌْ ) :فَ تَأَمَّلُوا قَولَ رَبّْكُم تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ ،الكَبِنًُ  اَ الحيََاةُ الدُّ اِعلَمُوا أنََّّ

عجَبَ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بيَنَكُم وَتَكَاثُ رٌ في الَأموَالِ وَالَأولادِ كَمَثَلِ غَيثٍ أَ 
الكُفَّارَ نَ بَاتوُُ ثَُُّ يَهِيجُ فَ تَ راَهُ مُصفَرِّا ثَُُّ يَكُونُ حُطاَمًا وَفي الآخِرةَِ عَذَابٌ 

سَابِقُوا إِلَ  *شَدِيدٌ وَمَغفِرَةٌ مِنَ الِله وَرِضوَانٌ وَمَا الحيََاةُ الدُّنيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ 
هَا كَعَرضِ السَّمَاءِ وَالَأرضِ أعُِدَّت للَِّذِينَ آمَنُوا مَغفِرَةٍ مِن رَبّْكُم وَجَنَّةٍ عَرضُ 

 (.باِلِله وَرُسُلِوِ ذَلِكَ فَضلُ الِله يؤُتيِوِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ 
 


